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٣٦

الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

ث عن شخصية آدم عليه السلام في سورة البقرة من القرآن في هذا الفصل بحث الباح
ينقسم الباحث فى هذا الفصل المبحثين هي المبحث الأول يبحث عن آدم عليه السلام، . الكريم

. والمبحث الثانى يبحث عن شخصية آدم عليه السلام

آدم عليه السلام : المبحث الأول 
بيده وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء وخلق له كان آدم عليه السلام أبا البشر، خلق الله 

زوجته وأسكنهما الجنة وأنذرهما أن لا يقرب شجرة معينة ووسوس لهما إبليس فأكل منها فأنزلهما 
ا وطالبهما بعبادة الله وحده وحث الناس على ذلك،  الله إلى الأرض وما كان لهما سبل العيش 

سمي آدم عليه السلام لأنه .إلى أبنائه وهو أول الأنبياءوجعله خليفته فى الأرض، وهو رسول الله
سمعت النبي صلى الله عليه ((وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن أبي ذر ١.خلق من أديم الأرض

)).سوداء، بيضاء، وحمراء: إن آدم عليه السلام خلق من ثلاث تربات : وسلم يقول 

.١١٧.ص١.ج) ١٩٩٣: لبنان-دار الفكر، بيروت(عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، الدرر المنثور في التفسير المأثور، ١
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٣٧

:أما سيرته الكاملة فينفصل إلى عدة الفصول الآتية

خلق آدم عليه السلام. ۱
:فقال الملائكة. اخبر الله سبحانه وتعالى ملائكة بأنه سيخلق بشرا خليفة له فى الأرض

قاَلُوا أَتجَْعَلُ فِيهَا مَن يُـفْسِدُ فِيهَا ۖ◌ ةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلاَئِكَ " 
مَاءَ وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُـقَدِّسُ لَكَ  : البقرة (قاَلَ إِنيِّ أَعْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ ۖ◌ وَيَسْفِكُ الدِّ

٣٤"(

يهم تجارب سابقة فى الأرض، أو إلهام وبصيرة، يكشف ويوحي قول الملائكة هذا بأنه كان لذ
لهم عن شيء من فطرة هذا المخلوق، ما يجعلهم يتوقعون أنه سيفسد فى الأرض، وأنه سيسفك 

يسبحون بحمد الله ويقدسون - ثم هم بفطرة الملائكة البريئة التى لاتتصور إلا الخير المطلق. الدماء
!له ويعبدونه ولا يفترون عن عبادته

هذه الحيرة والدهشة التى ثارت فى نفوس الملائكة بعد معرفة خبر خلق آدم عليه السلام، ولا 
م . ينقص من أقدارهم شيئا م له، وتكريمه لهم، لايزيدون على كو م من الله، وعباد م رغم قر لأ

لقد خفيت . لايستركون معه فى علمه، ولا يعرفون حكمته الخافية، ولا يعلمون الغيب. عبيد الله
ا، وفى تنمية الحياة، و فى تحقيق إرادة الخالق  عليهم حكمة الله تعالى وفى بناء هذه الأرض وعمار

هذا الذى قد يفسد أحيانا، وقد يسفك . فى تطويرها وترقيتها وتعدلها، على يد خلفة الله فى أرضه
إنى أعلم ما لا : "ئر الأمورعندئذ جاءهم القرار من العليم بكل شيء، والخبير بمصا. الدماء أحيانا

"تعلمون



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

٣٨

وما ندري كذلك كيف يتلقى الملائكة . وما ندرى نحن كيف قال الله أو كيف يقول للملائكة
م فى كتاب الله ولا حاجة بنا إلى الخوض فى . عن الله، فلا نعلم عنهم سوى ما بلغنا من صفا

لى مغزى القصة ودلالتها كما يقصها إنما نمضي إ. شيء من هذا الذي لا طائل وراء الخوض فيه
.القرآن

واصدر الله سبحانه وتعالى أمره إليهم . أدركت الملائكة أن الله سيجعل فى الأرض خليفة
فقال إنه سيخلق بشرا من طين، فإذا سواه ونفخ فيه من روحه فيجب على الملائكة عن , تفصيلا

،  لأن سجود العبادة لا يكون إلا والمفهوم أن هذا سجود تكريم لا سجود عبادة, تسجد له
.وحده

جمع الله سبحانه وتعالى قبضة من تراب الأرض، ومزج التراب بالماء فصار صلصالا من حمأ 
.مسنون

تعليم آدم عليه السلام الآسماء. ٢
من هذا الصلصال خلق الله تعالى آدم عليه السلام، سواه بيديه سبحانه، ونفخ فيه من 

ثم يروي القرآن الكريم قصة السر . فتحرك جسد آدم عليه السلام ودبت فيه الحياةروحيه سبحانه،
وعلم آدم الأسماء  : "الإلهى العظيم الذي أودعه الله هذا الكائن البشر، وهو يسلمه مقاليد الخلافة 

، سر القدراة على الرمز بالأسماء للمسميات، سر القدرة على تسمية الأشخاص والأسياء "كلها
وهى قدرة ذات . رموزا لتلك الاشخاص والأشياء المحسوسة- وهى الفاظ منطوقة-اء يجعلهابأسم

ندرك قيمتها حين نتصور الصعوبة الكبرى، لو لم . قيمة كبرى فى حياة الإنسان على الأرض
يوهب الإنسان القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات، والمشقة فى التفاهم والتعامل، وما حين 

رض لكى يتفاهم مع الآخرين على شيء أن يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم يحتاج كل ف
م ! الشأن شأن نخلة فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا باستحضار جسم النخلة . ليتفاهمو بشأ

الشأن شأن فرد من الناس ! الشأن شأن جبل، فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بالذهاب الى الجبل 
ا مشقة هائلة لاتتصور معها حياة .هم عليه إلا بتحضير هذا الفرض من الناسفلا سبيل إلى التفا إ

وإن الحياة ما كانت لتمدية فى طريقها لو لم يودع الله هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء ! 
. للمسميات
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٣٩

ا لا ضرورة لها فى وظيفتهم ذه الخاصية، لأ توهب ومن ثم لم . أما الملائكة فلا حاجة لهم 
لم يعرفوا كيف .فلما علم الله آدم عليه السلام هذا السر، وعرض عليهم ما لم يعرفوا الأسماء. لهم

م. يضعون الرموز اللفظية للأشياء والشخوص والأعتراف , وجهروا أمام هذا العجز بتسبيح ر
ثم كان هذا .ثم قام آدم عليه السلام بإخبارهم بأسماء الأشياء. والإقرار بحدود علمهم, بعجزهم

.التعقيب الذي يردهم إلى إدراك حكمة العليم الحكيم
أراد الله تعالى أن يقول للملائكة إنه علم ما أبدوه من الدهشة حين اخبرهم أنه سيخلق آدم 
عليه السلام، كما علم ما كتموه من الحيرة فى فهم حكمة الله، كما علم ما اخفها إبليس من 

لائكة أن آدم عليه السلام هو المخلوق الذي يعرف، وهذا أشرف شيء أدرك الم. المعصية والجحود
فيه، قدرته على التعلم والمعرفة كما فهموا السر فى أنه سيصبح خليفة فى الأرض، يتصرف فيها 

وعلم . معرفة بالخالق، وهذا ما يطلق عليه اسم الإيمان أو الاسلام, ويتحكم فيه بالعلم والمعرفة
ض وتغييرها والتحكم فيها و السيادة عليها، ويدخل فى هذا النطاق كل بأسباب استعمار الأر 

.العلوم المادية على الأرض
يكفل له حياة أرقى، فكل " الخالق وعلوم الأرض"إن نجاح الإنسان فى معرفة هذين الأمرين

.من الأمرين مكمل للآخر
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٤٠

سجود الملائكة لآدم عليه السلام) ٣
كلها أمر لغيره أن يسجد له، فكانت الملائكة كلهم ساجدين له، ما بعد تعليم الله الأسماء

عدا إبليس الذي كان يقف مع الملائكة، ولكنه لم يكن منهم، لم يسجد، فهل كان إبليس من 
فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم . الملائكة؟ الظاهر أنه لا، لأنه لو كان من الملائكة ما عصى

يء أنه خلق من نار، والمأثور أن الملائكة خلق من نور، ولكنه كان مع وسيج. ويفعلون ما يأمرون
.الملائكة وكان مأمورا بالسجود

ومعرفته لا تزيد .  أما كيف كان السجود ؟ وأين ؟ ومتى ؟ كل ذلك فى علم الغيب عند الله
.فى مغزى القصة شيئا

:فوبخ الله سبحانه وتعالى إبليس 
أَسْتَكْبـَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ۖ◌ مَنـَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ قاَلَ ياَ إِبْلِيسُ مَا" 
)"٧٥: ص(

هنا صدرالأمر ". قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين: "فرد بمنطق يملأه الحسد
:ء آدم عليه السلام الإلهي العالي بجعل إبليس وأصحاب هذا المخلوق المتمرد القبيح عدوا لأبنا

وَإِذْ قُـلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجِْنِّ فَـفَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربَهِِّ " 
: الكهف(دَلاً بئِْسَ لِلظَّالِمِينَ بَ ۚ◌ أَفَـتَتَّخِذُونهَُ وَذُريَِّّـتَهُ أَوْليَِاءَ مِن دُونيِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۗ◌ 

٥٠("

فإنما هو من أمر الله جزاء التمرد . ولا محل للجدل الكثير. وأنزل الله اللعنة عليه إلى يوم الدين
.والتجرؤ على أمره

هنا تحول الحسد إلى حقد، وإلى تصميم على الانتقام فى نفس إبليس والشياطين بطريق 
.الإغواء آدم عليه السلام إلى الظلمات

ا على علمفهذه هي والعاقبة . المعركة إذن بين الشيطان وأبناء آدم عليه السلام، يخوضو
وعليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم بعد هذا . مكسوفة لهم فى وعد الله الصادق الواضح المبين

.فأرسل إليهم المنذرين. وقد شاءت رحمة الله ألاّ يدعهم جاهلين ولا غافلين. البيان
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٤١

السلام وحواء فى الجنةسكن آدم عليه ) ٤
وكان الله قد سمح لهما بأن يقتربا من  . بعد ذلك خلق الله حواء من أحد منه، وأسكنها الجنة
فأطاع آدم عليه السلام وحواء أمر . كل شيء وأن يستمتعا بكل شيء، ما عدا شجرة وحداة

ما بالابتعاد عن الشجرة , وقلبه يتقلب, ىوالإنسان ينس, غير أن آدم عليه السلام إنسان. ر
واستغل , واستغل إبليس إنسانية آدم عليه السلام وجمع كل حقده فى صدره. وعزمه ضعيف

:راح يوسوس إليه يوما بعد يوم. وراح يثير في نفسه يوما بعد يوم, تكوين آدم عليه السلام نفسي
لَىٰ فَـوَسْوَسَ إِليَْهِ الشَّيْطاَنُ قاَلَ ياَ آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ " : طه(شَجَرَةِ الخْلُْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَـبـْ

١٢٠"(

ماذا يحدث لو أكل من الشجرة ؟ ربما تكون شجرة . سأل آدم عليه السلام بينه وبين نفسه
ومرت الأيام وآدم عليه السلام وحواء مشغولان بالتفكير في . الخلد حقا، وكل إنسان يحب الخلود

ومد آدم عليه . نسيا أن الله حذرهما من الا قتراب منها. منهاثم قررا يوما أن يأكل . هذه الشجرة
.وأكل إنسان من الشمرة المحرمة. السلام يده إلى الشجرة وقطف منها إحدى الثمار وقدمها لحواء

. لم يكد آدم عليه السلام ينتهى من الأكل حتى اكتشف أنه أصبح عار، وأن زوجته عارية
ما كل واحد منهما جسده العاريوبدأ هو وزوجته يقطعان أوراق ال وأصدر . شجر لكى يغطي 

.الله تبارك وتعالى أمره بالهبوط من الجنة
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٤٢

هبوط آدم عليه السلام وحواء إلى الأرض) ٥
ما وتاب اليه. وهبط آدم عليه السلام وحواء إلى الأرض فأدركت رحمة ربه التى . والستغفرا ر

ما الأصلي، يعيشان . اتدركه دائما عندما يثوب إليها و يلوذ  وأخبرهما الله أن الأرض هي مكا
.فيهما، ويموتان عليها، ويخرجان منها يوم البعث

ولو لا . يتصور بعض الناس أن خطيئة آدم عليه السلام بعصيانه هي التي أخرجتها من الجنة
أن يخلق آدم عليه وهذا التصور غير منطقي لأن الله تعالى حين شاء. هذه الخطيئة لكنا اليوم هناك

. ولم يقل لهما إني جاعل فى الجنة خليفة"إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً " السلام قال للملائكة 
وإنما كان هبوط كرامة كما يقول العارفون , لم يكن هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض هبوط إهانة

ويهبطان إلى . حواء سيأكلان من الشجرةكان الله تعالى يعلم أن آدم عليه السلام و . با
ليعلم آدم عليه . أما تجربة السكن فى الجنة فكانت ركنا من أركان الخلافة فى الأرض. الأرض

وأن الطريق إلى الجنة , السلام وحواء ويعلم جنسهما من بعدهما أن الشيطان طرد الأبوين من الجنة
.يمر بطاعة الله وعداء الشيطان
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٤٣

شخصية آدم عليه السلام: المبحث الثانى
وهذه المسألة " أكل شجرة الخلد" وفي نفس آدم عليه السلام تكون مسألة مهمة جدا هي 

أما تحليل شخصية بناحية النظرية سيغمود فرويد فهي . تؤثر على تشكيل شخصية آدم عليه السلام
  :
)   Id( الهوي . 

وَقُـلْنَا ياَ آدم اسْكُنْ أنَْتَ "ه الأية الكريمة هي موجودة في كلمة الظالمين التي وردت في هذ
هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَـقْربَاَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ  البقرة " (وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ وكَُلاَ مِنـْ

مل ع. الذين ظلموا أنفسَهم بارتكاب المعصية:، أي بمعنى )٣٥ ن هذه الأية عند تفسير والتفسير ا
اسكنا فيها ، : القطان هو إن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام وزوجته أسكنهما الجنة وقال لهما 

وكُلا منها ما تشاءان ، من أي مكان وأي ثمر، ولا تقربا شجرة معينة ، لتأكلا منها، وإلاّ كنتما من 
.الظالمين العاصين

ا تعني دلالة على أن النهي للتحريم، لأنه رتب وبين السعدي عن كلمة الظالمين في تفسيره إ
فأعطى الله فرصة السكن لآدم . والأفعال الواردة في هذه الأية تحتوي على الأمر والنهي. عليه الظلم

عليه السلام وزوجته حواء في الجنة، وأكل مما يوجد فيها من أصناف الثمار والفواكه إلا الشجرة 
اه الله ع ا، أي أكلهاالتي  .ن الاقتراب 

فسره إمام علاء الدين في تفسيره الخازن أي " اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ : " فقوله عز وجل 
٢.اتخذها مأوى ومنزلاً وليس معناه الاستقرار لأنه لم يقل أسكنتك الجنة لأنه خلق لعمارة الأرض

)ه١٤١٥:بيروت–دار الكتب العلمية (في معاني التنزيل علاء الدين علي بن محمد الخازن، لباب التأويل٢
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٤٤

الجدول للأيات المتعلقة في هذا الباب
البيانالنصوصالأيةالسورةالرقم
وَقُـلْنَا ياَ آدم اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ ٣٥البقرة١

هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا  الجْنََّةَ وكَُلاَ مِنـْ
الشَّجَرَةَ فَـتَكُوناَ مِنَ وَلاَ تَـقْرَباَ هَذِهِ 

الظَّالِمِينَ 

كلمة الظالمين 
بمعنى العاصي لأنه 
يخالف أمر الله في 
ابتعاد عن الشجرة

وَياَآدم اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ ١٩الأعراف٢
هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا  الجْنََّةََ فَكُلاَ مِنـْ

ا مِنَ وَلاَ تَـقْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُونَ 
الظَّالِمِينَ 

فَـنَسِيَ وَلَقَدْ عَهِدْناَ إِلىَ آدم مِنْ قَـبْلُ ١١٥طه٣
ولمََْ نجَِدْ لَهُ عَزْمًا

كلمة نسي أي أنه 
نسي أمر ربه وهذا 

من الظلم
كلمة عصى بمعنى آدم رَبَّهُ فَـغَوَىعَصَىوَ ٤١٢١

فعل المعصية وهي 
أكل الشجرة بمعنى 
أخر هو عاصي أو 

أو ناسيظالم 
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٤٥

)  Ego( والأنا . ٢
أما الحقائق التى تسبب المسألة التي تنتاب آدم عليه السلام وتجعله بالقيام على عمل المعصية 

يا آدم هل {من خلال قوله . هي إغراء إبليس لآدم عليه السلام وزجته كي يأكلا تلك الشجرة
فأبى آدم } إني لكما لمن الناصحين { ا باوحلف لهم} أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 

يا آدم كل فإني قد أكلت فلم يضر : عليه السلام أن يأكل منها، فقعدت حواء فأكلت ثم قالت 
ما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة { فلما أكل . بي ٣.}بدت لهما سوآ

فأصدر : وتحقيقه . حملهما إبليس على الزلة بسببها. لما تؤثر آدم عليه السلام بقول إبليس
: الكهف [ } وَمَا فَـعَلْتُهُ عَنْ أمَْرىِ { : هذه، مثلها في قوله تعالى ) عن ( و. إبليس زلتهما عنها

هَوْنَ عَنْ أَكْلٍ وعَنْ شُرْبِ : وقوله ] . ٨٢ .يَـنـْ
وزل عنى . زلّ عن مرتبته : نة بمعنى أذهبهما عنها وأبعدهما، كما تقول فأزلهما عن الج: وقيل 

من النعيم } ممَِّا كَاناَ فِيهِ { » فأزالهما«: وقرىء . إذا ذهب عنك وزل من الشهر كذا: ذاك 
فوسوس لهما الشيطان «: وقرأ عبد الله ). عنها(أو من الجنة إن كان الضمير للشجرة في . والكرامة 

كيف : وهذا دليل على أن الضمير للشجرة، لأن المعنى صدرت وسوسته عنها ، فإن قلت ، » عنها
هَا فإَِنَّكَ رَجِيمٌ { : توصل إلى إزلالهما ووسوسته لهما بعدما قيل له  ] ٧٧: ص [ } فاخرج مِنـْ

ى يجوز أن يمنع دخولها على جهة التقريب والتكرمة كدخول الملائكة، ولا يمنع أن يدخل عل: قلت .
: وقيل . كان يدنو من السماء فيكلمهما: وقيل . جهة الوسوسة ابتلاء لآدم عليه السلام وحواء

وروى أنه أراد الدخول فمنعته الخزنة، فدخل في فم الحية حتى دخلت به . قام عند الباب فنادى 
٤.وهم لا يشعرون

).م١٩٩٩:بيروت –دار الفكر (جلال الدين السيوطي،الدر المنثور ٣
).٢٠٠٩: دار المعرفة (التأويل الزمخشري، تفسير الكشاف عن حقائق الـتأويل وعيون الأقاويل في وجوه ٤
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٤٦

الجدول للأيات المتعلقة في هذا الباب
البيانالنصوصالأيةالسورةالرقم
هَا فَأَخْرَجَهُمَا ممَِّا  أَزَلهَُّ فَ ٣٦البقرة١ مَا الشَيْطَنُ عَنـْ

إلخ...... كَانَ فِيْهِ 
كلمة أزلّ أي 

أن إبليس . وسوسه
وسوس آدم عليه 
السلام لأكل 

التي قد منعه الشجرة
الله لمقاربة إليها فآدم 
عليه السلام مغرور 

بتلك الوسوسة
ليِبُْدِيَ لهَمَُا فَـوَسْوَسَ لهَمَُا الشَيْطَنُ ٢٠الأعراف٢

ِِمَا وَقاَلَ  هُمَا مِنْ سَوْءاَ مَاوُريَِ عَنـْ
مَانَـهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ 

ينِْ أَوْ تَكُوْناَ مِنْ أَنْ تَكُوْناَ مَلَكَ 
وَقاَسمََهُمَا إِنيِّ لَكُمَا لَمِنَ . الخلَِدِيْنَ 

مَُا بِغُرُوْرٍ، فَـلَمَّا ذَاقَا . النَّصِحِينَْ  فَدَلهَّ
إلخ......... الشَّجَرَةَ 

كلمة ذاق أي  أكل 
أكل آدم عليه . 

السلام تلك الشجرة 
بسبب وسوسة 
الشيطان له فهو 
مغرور بتلك 

الوسوسة
الشَّيْطَنُ قاَلَ يآَدم هَلْ فَـوَسْوَسَ إلِيَْهِ ١٢٠هط٣

أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الخلُْدِ وَمُلْكٍ 
لَى هَا. لاَيَـبـْ إليخ.... فَأَكَلاَ مِنـْ

كلمة أكلا بمعني أن 
آدم عليه السلام 
ذاق تلك الشجرة 
بسبب وسوسة 
الشيطان فهو مغرور 

ا
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٤٧

)    Super Ego( والأنا العليا . ٣
تكون آدم عليه السلام مراقب على نفسه يعنى بالعلم أو بالدين حتى يقبل على ما أخطأ 

وهو تنبه بخطيئه مما يصدر من إغواء إبليس . من فعله بأكل الشجرة بعد أن يلهمه الله بعض الدعاء
ه وتشكل تلك الحالة شخصيته كما أحس بالحياء لما وجد نفس. و وسوسة زوجته حواء لأكلها

جاءت تلك المسألة المهمة إلى آدم عليه السلام ولكنه . وزجته عريانا بعد أن يأكل تلك الشجرة
فَأَخْرَجَهُمَا ممَِّا كَاناَ : "كما وردت في الأية الكريمة . استلم بأمر ربه وهي إخراجه وزوجته من الجنة

صيغة أفعل في كلمة أخرج يعني أن آدم عليه واستخدم). البقرة". (فِيهِ وَقُـلْنَا اهْبِطوُا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ 
وهذا عاقبة لما فعله . السلام لايخرج منها بنفسه أو إرادته ولكن أخرجه الله بسبب ارتكاب المعصية

.من قبل
وكان آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة بكى بكاء لم يبكه أحد، فلو وضع بكاء داود 

وبكاء ابن آدم عليه السلام على أخيهحين قتله ، ثم بكاء على خطيئته، وبكاء يعقوب على ابنه، 
٥.أهل الأرض ما عدل ببكاء آدم عليه السلام عليه السلام حين أهبط

ا حين ع . لمهاتلقي آدم عليه السلام من ربه الكلمات استقبالها بالأخذ والقبول والعمل 
والمراد بالتلقي أن آدم عليه السلام قام بمواجهة ربه وكلّمه بأحب الكلام إلى الله حين اعترف 

سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك، لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر : "ئةالخطي
.  وهذا من رواية ابن مسعود". لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

).م١٩٩٩:بيروت –دار الفكر (جلال الدين السيوطي،الدر المنثور ٥
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٤٨

ت المتعلقة في هذا البابالجدول للأيا
البيانالنصوصالأيةالسورةالرقم
تَابَ آدم مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ ف ـَتـَلَقَّىف ـ٣٧َالبقرة١

إِنَّهُ هُوَ التـَّوَّابُ الرَحِيمُ . عَلَيْهِ 
كلمة تلقى بمعنى استلم 
بعض كلمة الدعاء من 

تاب ). دعاء التوبة(ربه 
بمعنى ندم بما فعل 

عن ويستغفر من ربه
فهو تائب أي . خطيئته

نادم
فَـلَمَّا ذَاقاَ الشَجَرَةَ بدََتْ لهَمَُا ....٢٢الأعراف٢

يخَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا سَوْءَتُـهُمَا وَطفَِقَا 
.إلخ........ مِنْ وَرَقِ الجنََّةِ 

كلمة يخصفان بمعنى 
يغطيان أي يغطي آدم 
عليه السلام جسمه 
بورق الجنة لما كان عاريا 

أخر أنه مستحي بمعنى
بحاله

وَإِنْ لمَْ قاَلاَ رَبَّـنَا ظلََمْنَا أنَْـفُسَنَا٢٣الأعراف٣
تَـغْفِرْ لنََا وَتَـرْحمَْنَا لنََكُوْنَنَّ مِنَ 

الخَسِريِْنَ 

جملة قالا ربنا ظلمنا 
أنفسنا هي اعتراف آدم 

. عليه السلام بخطئيه
وهو ندم بذلك ويتوب 

وهو معترف بذنبه. عليه
هَا فَـبَدَتْ لهَمَُا سَوْءَتُـهُمَا ١٢١طه٤ فَأَكَلاَ مِنـْ

يخَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ وَطفَِقَا 
إلخ........ الجنََّةِ 

كلمة يخصفان بمعنى 
يغطيان أي يغطي آدم 
عليه السلام جسمه 
بورق الجنة لما كان عاريا 
بمعنى أخر أنه مستحي 
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٤٩

بحاله
جملة تاب عليه أي أن وَهَدَىفَـتَابَ عَلَيْهِ . ثمَُّ اجْتَبَهُ ربَُّهُ ٥١٢٢

الله يقبل توبة آدم عليه 
السلام بعد أن يندم 

ويتوب

الظالم : لحظنا من الجداول المذكورة أن آدم عليه السلام لما كان في الجنة له شخصية كالتالية 
.الخطاء و تائب من ذنبهالناسي، و المستحي، المغرور، النادم بما فعله من ). أي ارتكب الخطاء(
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٥٠

ثم تحليل شخصية آدم عليه السلام عند نظرية أدلر هي أن لآدم عليه السلام مسألة مهمة 
أما . وهذه المسألة تجعل مسألة ليشكل شخصية آدم عليه السلام" وقوع على المعصية " جدا هي 

:   التحليل شخصية آدم عليه السلام بناحية النظرية أدلر فهي 
)    inferior(يتخاذل الإنسان فى نفسه .١

لما أكل آدم عليه السلام تلك الشجرة، ندم على فعله وشعر على خطيئته حتى ألهمه الله 
فسر ". فَـتـَلَّقى آدم مِنْ رَبِّهِ كَلَمَاتٍ فتَابَ عَلَيْهِ : "بكلمات أي بعض الدعاء كما ذكر في قوله تعالى 

فمأخوذ من التأثير، لأن له تأثيراً في النفس بما يدلُّ عليه » الكلام«الماوردي هذه الأية بأن الكلام 
لفظت الشيء ، إذا : من المعاني؛ ولذلك سمُِّيَ الجرُحُْ كَلْماً لتَأْثِيره في البدن ، واللفظُ مشتق من قولك 

.أخْرجْتَهُ من قلبك
ومؤمنا بأنه تواب بعد أن أقبل تلك الكلمات تاب آدم عليه السلام عليه راغبا بالمغفرة

فَـتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ : "في قوله تعالى . وهو غفور الرحيم لمعصية أو خطيئة ارتكبوها عباده. الرحيم
يعًا فإَِمَّا يأَْتيِـَنَّكُمْ مِنيِّ هُدًى فَمَنْ تبَِعَ هُدَ : "تعالى اللهثم قال ا""التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ  ايَ قُـلْنَا اهْبِطوُا مِنـْهَا جمَِ

"فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ 
ولذلك يحتاج آدم عليه السلام الى الإلهام من ربه لتشكيل شخصيته، كما قال أدلر فى نظره 

".  ثم يحتاج الإنسان إلى غيره) inferior(ولد الإنسان ضعيفا حتى يتخاذل الإنسان فى نفسه " 
وقد تقدم أن آدم عليه السلام لما أكل تلك . "لسلامكما تصور شخصيته فى قصة آدم عليه ا

واهبطه إلى الأرض . ثم ألهمه الله بكلمات لتتوب عليه. الشجرة أحس بالحياء، لأن هو وزوجته عريانا
.تأديبا لعصيانه



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

٥١

(Dua dorongan pokok) تشحيع المسألتين .٢
ى الله عنهاأكل" وإذا جاء المسألة  الكبيرة إلى آدم عليه السلام هي  وهذه " الشجرة التي 

إذا تكون المسألة التى "المسألة تجعل آدم عليه السلام لتشكيل شخصيته، كما قال أدلر فى نظره 
يع اجتمع يعنى يعمل الإنسان شيئ الأول هو تشج. المسألتينتنتاب إلى الإنسان، تكون تشجيع 

".  شيئ بقصد الفردبقصد اجتمع والثانى هو تشجيع الفرد يعنى يعمل الإنسان
" ولذلك فى نفس آدم عليه السلام يكون تشجيع اجتمع إذا جائت المسألة كما فى قصته 

يا آدم هل أدلك على (خرج إليه فقال . أغوى إبليس آدم عليه السلام وزوجته لأكل تلك الشجرة
عليه السلام أن فأبى آدم) إني لكما لمن الناصحين(وحلف لهما با) شجرة الخلد وملك لا يبلى

. يأكل منها
بدت (فلما أكل . يا آدم كل فإني قد أكلت فلم يضر بي: ثم قعدت حواء فأكلت ثم قالت 

ما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ما عريانا). لهما سوآ وكان الذي دارى عنهما من . أي أ
ما أظفارهما  ورق التين يلزقان ] ٢٢: راف الاع[ } وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة { سوآ

بعضه إلى بعض، فانطلق آدم عليه السلام مولياً في الجنة، فأخذت برأسه شجرة من شجر الجنة، 
أما كان لك فيما منحتك من : لا، ولكني استحيتك يا رب قال : يا آدم تفر؟ قال : فناداه ربه 

ولكن وعزتك ما حسبت أن بلى يا رب : الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك ؟ قال 
فاهبطا من . فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض، ثم لا تنال العيش إلا كدا: أحداً يحلف بك كاذباً قال 

الجنة وكانا يأكلان منها رغداً، فاهبط إلى غير رغد من طعام ولا شراب، فعلم صنعة الحديد، وأمر 
راه، ثم طحنه، ثم عجنه، ثم خبزه، بالحرث فحرث وزرع، ثم سقى حتى إذا بلغ حصد، ثم درسه، ثم ذ

ثم أكله، فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ، وكان آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة 
بكى بكاء لم يبكه أحد، فلو وضع بكاء داود على خطيئته، وبكاء يعقوب على ابنه، وبكاء ابن 

رض ما عدل ببكاء آدم عليه السلام عليه آدم عليه السلام على أخيه حين قتله، ثم بكاء أهل الأ
.السلام حين أهبط 
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. قبل ما أدّبه الله بالهبوط إلى الأرض لسبب عصيانه. وبعد ذلك تاب آدم عليه السلام عليه
هَا فَأَخْرَجَهُمَا ممَِّا كَاناَ فِيهِ وَقُـلْنَا اهْبِطوُا ب ـَ: "كما قال الله تعالى  مَُا الشَّيْطاَنُ عَنـْ عْضُكُمْ لبِـَعْضٍ فَأَزَلهَّ

)".٣٦(عَدُوٌّ وَلَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ 
)   Superior(يتم الإنسان متفوّق فى نفسه .  ٣

اللهوبعد أن تنتاب المسألة إلى آدم عليه السلام، يجعل آدم عليه السلام رجلا قويا وتقيا با
اب المسألة إلى الإنسان، يجعل الإنسان المسألة مهنة، ويتغير وبعد تنت" لأن كما قال أدلر فى نظره 

إلى يتم الإنسان متفوّق فى نفسه ) inferior(الإنسان من مرحلة يتخاذل الإنسان فى نفسه 
)Superior  ." (

إنما كانا طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يلزقان " كما يعمل آدم عليه السلام فى قصته 
انطلق آدم عليه السلام مولياً في الجنة، فأخذت برأسه شجرة من شجر الجنة ، بعضه إلى بعض، ف

أما كان لك فيما منحتك من : لا، ولكني استحيتك يا رب قال : يا آدم تفر؟ قال : فناداه ربه 
بلى يا رب ولكن وعزتك ما حسبت أن أحداً : الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك؟ قال 

فاهبطا من الجنة . فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ، ثم لا تنال العيش إلاّ كدا: قال يحلف بك كاذباً 
وكانا يأكلان منها رغداً، فاهبط إلى غير رغد من طعام ولا شراب، فعلم صنعة الحديد، وأمر بالحرث 
فحرث وزرع ، ثم سقى حتى إذا بلغ حصد، ثم درسه، ثم ذراه، ثم طحنه، ثم عجنه، ثم خبزه، ثم 

فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ، وكان آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة بكى أكله،
بكاء لم يبكه أحد، فلو وضع بكاء داود على خطيئته، وبكاء يعقوب على ابنه، وبكاء ابن آدم 
عليه السلام على أخيه حين قتله، ثم بكاء أهل الأرض ما عدل ببكاء آدم عليه السلام حين 

٦.طأهب

ى الله عنه فألهمه الله ببعض الدعاء . ندم آدم عليه السلام بما فعله من أكل الشجرة التي 
أصل التلقّي هو التعرُّض للقاء، ثم وضع في موضع الاستقبال : قال القَفَّال . عن طريق التلقي

[ } وَإِنَّكَ لتَُـلَقَّى القرآن مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ { : وضع القبول والأخذ، قال تعالى للمتلقِّي، ثم ي
- عليه الصَّلاة والسَّلام -أي نستقبلهم ، وكان ] الحاجَّ [ خرجنا نتلقى : ويقال ] ٦: النمل 

.يستقبله ويأخذه: يتلقَّى الوحي ، أي 

).م١٩٩٩:بيروت –دار الفكر (جلال الدين السيوطي،الدر المنثور ٦
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تلقى رجلاً فتلاقيا لقي كل واحد صاحبه، فأضيف وإذا كان هذا أصل الكلمة، وكان من
الاجتماع إليهما معاً صلح أن يشتركا في الوَصْفِ بذلك، تلقَّى آدم عليه السلام بالنَّصب على معنى 

لابتداء الغاية « من » ، و «تلقى » متعلّق ب « كلمات، ومن ربه -تعالى -جاءته عن الله 
٧.مجازاً 

:٨واختلُِفَ في الكلمات التي تلقَّاها آدم عليه السلام من ربِّه على ثلاثة أقاويل
: الأعراف [ } تَـرْحمَْنَا لنََكُوْنَنَّ مِنَ الخاَسِريِنَ رَبَّـنَا ظلََمْنَا أنَْـفُسَنَا وَإِنْ لمَْ تَـغْفِرْ لنََا وَ { : قوله : أحدها 

.وهذا قول الحسن ، وقتادة ، وابن زيد] ٢٣
اللهم لا إله إلا أنت ، سبحانك وبحمدك ، ربِّ إني ظلمت نفسي، : قول آدم عليه السلام : والثاني 

نيِّ ظلمت نفسي، فتُب فاغفر لي، إنك خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، إ
، إِنَّك أنت التوابُ الرحيم، وهذا قول مجاهد  .عليَّ

إني : ربِّ أرأيت إن تبت وأصلحت؟ فقال ربُّه : أن آدم عليه السلام قال لربِّه إذ عصاه : والثالث 
.راجعك إلى الجنَّةِ، وكانت هي الكلمات التي تلقاها من ربه، وهذا قول ابن عباسٍ 

ألى يتم الإنسان ) inferior(ليه السلام من مرحلة يتخاذل الإنسان فى نفسه ثم يتغير آدم ع
ويكون آدم عليه السلام رجلا صالحا . بعد أن تجيء هذه المسألة) Superior(متـّفّوق فى نفسه 

.اللهوتقيا 

)ه١٤١٥:بيروت–دار الكتب العلمية (الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل علاء الدين علي بن محمد ٧
الماوردي، النكت و العيون٨


